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دوافع الحملة العلأمية الأمريكية على المؤسسات الخيرية

السلأمية
تحت شعاإر (أمحاإربة الإرهاب) انطلقت الحملة الأمريكية على المؤسسات 
ًا في أمعظم دول العالم، عقب أحداث ًا وأميداني الخيرية السلأمية إعلأمي

سبتمبر وأمازالت على أوجها حتى الآن، في اتهام صريح لتلك 11
المؤسسات بأنها تدعم الإرهاب.
ًا لبث أمشاعر الشك  ًا انتهازي أماإرست وسائل العلم الأمريكية باقتداإر دوإر
والريبة تجاه كل أما يندإرج تحت أمسمى المؤسسات الخيرية السلأمية، 
واتخذت الداإرة الأمريكية الكثير أمن الجراءات الميدانية والقانونية 
والتشريعية ضد تلك المؤسسات، الأمر الذي يطرح العديد أمن علأمات 
الستفهام حول تلك الحملة وأما إرافقها أمن تهم تستلزم البحث والنظر في 
بعض القرائن والنتائج لتلك الحملة:
ًا أموجهة نحو القضاء على أما يسمى الإرهاب؟ هل هي حق
ًا بأكبر حدث ًا حملة لتجفيف أمواإرده إرغم انه قد ل يحتاج أأموالً قياس أهي حق
إإرهابي وقع؟
هل تلك المؤسسات أمتوإرطة في دعم الإرهاب؟
هل هنالك أهداف أخرى غير أمعلنة لتلك الحملة تداإر بواجهة أمحاإربة أما 
يسمى الإرهاب؟.
لقد ترجح بعد البحث والدإراسة أآن تلك الهداف المعلنة ل تمثل الهداف 
ًا غير أمعلنة اتضحت أمن خلل بعض القرائن الحقيقة، وإنما تخفي وإرائها أهداف
والنتائج التي سنسوقها في هذه الوإرقة.
ل شك أآن الهداف الحقيقية للحملت على المؤسسات الخيرية السلأمية 
تتضح أمن خلل الوسائل المتعددة والنتائج المتنوعة فهاك أدلة قوية تشير 
أآن الهدف المعلن غير الحقيقة، وذلك بعد دإراسة أمتعمقة وتحليل شاأمل 
لشريحة أمن الحملت العلأمية والميدانية وأمن خلل أقوال وتصريحات 
وكتابات بعض العاأملين في أمجالت السياسة والعلم والثقافة وأمنظمات 
العمل الخيري وفي أمراكز الدإراسات والبحاث.
ول إريب أآن وجود الدلة لدانة أي أمؤسسة (جانحة) ل يتطلب كل تلك 
الحملت العلأمية، فيكفي إبراز الدلة للمحاكم أو الحكوأمات المعنية، داخل
أأمريكا أو خاإرجها، ولكن يبدو أآن هذه الحملت أمقصودة بذاتها.
لقد تعددت المماإرسات المجحفة بحق تلك المؤسسات كالغلاق أو تجميد 
الإرصدة أو المصادإرة أو التشهير أو التهام بل وصل الأمر بعد إخفااق 
أمحاولت إيقاف أو تجميد بعض المؤسسات بحجة دعم الإرهاب إلى إغلقها 
لسباب أخرى، فالغلاق هو الهدف والسبب يسهل تدبيره كما حدث لمكتب



أمؤسسة الحرأمين في البوسنة والهرسك، فقد جرت أمحاولت القفال 
لمكتبها هناك بدعوى دعمها للإرهاب، وبعد الخفااق في إدانتها بهذه التهمة، 
ًا بسبب توظيف أجانب أمن دوآن ترخيص. وكذلك أما  أغلق المكتب أخير

م، 2002حدث في أمصر في إرأمضاآن المنصرم الموافق نوفمبر أمن عام 
حيث طالب السفير الأمريكي بإغلاق خمس وعشرين جمعية دينية أمحلية 
ًا أمن الحدث التاإريخي لتفجير الحادي  دفعة واحدة وبعد خمسة عشر شهر
عشر أمن سبتمبر وذلك للشتباه في علقتها بتنظيم القاعدة! والسبب 
ًا في تفعيل المقاطعة القتصادية  ًا قوي الحقيقي أآن تلك الجمعيات لعبت دوإر
للمنتجات الأمريكية.
أل يمكن بعد هذه النماذج أآن يكوآن الهدف الحقيقي أمن هذه الحملة 
الأمريكية غير الهدف المعلن؟، وأماذا يعني إطلاق التهم والتعميم بدوآن دليل
حيث يتم إطلاق التهم وعلى الخرين أآن يقدأموا الدلة على براءتهم؟، وهل 
نجح اليمين المتطرف والصهيونية المتمكنة في تحريك الداإرة الأمريكية 
وفق إرؤيتها المتعصبة التي تلبي أمطالبها دوآن النظر إلى الخرين 
وأمصالحهم؟.
وتتعدد القرائن التي تؤكد أن الحملة لها أهدااف أخرى خلاف 
تلك المعلنة وهذه أبرزها:
أولً: فقدان الدلة وصعوبة الدانة:

لقد تم تسخير العلم بوسائله المتعددة بصوإرة أمكثفة أثاإرت تساؤلت عما إذا 
كاآن اتهام أمؤسسة أمحددة وأمعينة يحتاج إلى أمثل هذه الحملة؟ أم أآن تلك 
الحملة العلأمية وسيلة للتعويض عن الدلة القانونية المفقودة؟، ولتكوين 
قناعات أمن خلل التضليل العلأمي أو على القل بث الشك في العلميات 

، فقد لوحظ في تلك الحملة: المالية للمؤسسات الخيرية السلأمية
• افتقادها للغة الوثائقية في كل أما وإرد فيها أمن أخباإر وتقاإرير، يقول إرئيس
جمعية الحقوقيين البريطانية عن تلك التهاأمات في (ندوة بقناة الجزيرة 

قدم أمن اتهاأمات ل يمكن أآن يصمد في م (إآن كل أما 21/10/2002في 
م (ل 27/10/2002المحكمة.وكذلك أما ذكره المؤتمر الدولي في (البحرين في 

غسيل للأموال في المصاإرف السلأمية علوة على ذلك أما قاله إريبرآن هيس 
الرئيس السابق لقسم الستخباإرات المالية بوزاإرة الخاإرجية الأمريكية الذي قال : 
إنه ل أحد يعرف على وجه التحديد كمية الأموال التي يجري تحريكها خاإرج النظام 
ًا صعوبة تتبع أنواع التمويلت والجراءات  المصرفي التجاإري التقليدي، أمؤكد
المالي في ظل البريد اللكتروني والهاتف النقال.
فهل عدم المعرفة هو الذي قاد للتهام؟
كما قال إرونالد دوإركن: (سيكوآن أمن الصعب الكشف عن أدلة دقيقة تؤكد 
تمويل الإرهاب)وضرب أمثلً بما قد يوجد في دفاتر الحسابات المالية أمن إيجاإر، 
أو بناء أمداإرس ولكن هذه المبالغ يمكن تحويلها بشكل أو بآخر لمنظمات 
تعتبرها واشنطن أمنظمات إإرهابية فهل تعني هذه الصعوبات التي ذكرها دوإركن
أآن أأمريكا أإرادت التعويض عنها بالحملة العلأمية؟.



كذلك أما قاله بعض المصرفيين أمن أآن النظم المصرفية في المنطقة 
وكميات الأموال التي يتم تداولها خاإرج النظام المصرفي تجعل أمن 
ًا حركة المال، وأما قاله أمصرفي عماني في هذا الصدد ":  المستحيل تقريب
ًا أآن تتأكد هل الأموال تذهب  إآن الوليات المتحدة الأمريكية ل تستطيع أبد
إلى أيدي إإرهابيين أم لقضايا إنسانية".
فهل هذه العقبات وعدم الستطاعة هي السبب للحملة العلأمية وإطلاق 
التهم؟
• اتسمت الحملة بالتعميم وعدم الوضوح بل التمويه والتعتيم في كثير أمن 
الحياآن وقد برزت فيها جوانب التهويل وعدم تقديم الدلة والبراهين وإربما 
القراءات الخاطئة في بعض الحياآن، وزير الداخلية السعودي إرد على اتهام 
المؤسسات الخيرية السلأمية في المملكة بتمويل الإرهاب بقوله: (أمن 
يستطيع القول أآن هذه العمال تذهب إلى غير أمستحقيها؟ وهل هناك دليل 
واحد على هذا؟). وقد نبهت هيئة الأمم المتحدة – وهي جهة أمعنية بالحرب 
على الإرهاب اتسمت بالتخبط والتشويش .
• إآن فقداآن الدلة وصعوبة الدانة في دفع أأمريكا إلى تطبيق قانوآن الدلة 
السرية لضماآن عدم أحقية المحاكم في طلب الدلة، وحيث يتضح في 
الوضع القانوني الجديد لأمريكا عدم أهمية وجود الدلة للدانة.
كما أآن المطالب الأمريكية أمن الدول والمؤسسات الخيرية السلأمية والتي
قدأمت نموذجا أمنها للحكوأمة الكويتية كافية وحدها أأمام الرأي العام 
العالمي والمنظمات العالمية لسقاط دعاوى الإرهاب عنها، إنها أمطالب 
ًا أمن المحاسبين  ًا دولي للبحث عن الدانة، أمطالب يتطلب العمل بها فريق
والقانونيين وإرجال المال والداإرة، ويكفي أآن أأمريكا ل تستطيع تطبيق تلك 
المطالب غير القانونية في أإراضيها وولياتها، كما ل تستطيع تقديمها إلى 
دول أوإروبا على سبيل المثال حيث تكوآن أمرجعية القضاء واحترام القانوآن، 
ًا كانت صفة عملها  وقوة الصفة العتباإرية للمؤسسات غير الحكوأمية أي
(انظر أملحق المطالب ). 
ًا: لتغطية على المشكلات الداخلية: ثاني
تعد الحرب على أما يسميه الإرهاب التي أعلن الرئيس الأمريكي استمراإرها
ًا للتغطية على المشكلت السياسية والمالية التي تعاني أمنها  ًا وأمشجب سبب
أأمريكا والداإرة الجمهوإرية فقد وصل جوإرج دبليو بوش للحكم بعد صراع 
أمرير أمع أمنافسه أمن الحزب الديمقراطي أل غوإر وفضائح انتخابية لم تنته 
إل بتنازل آل غوإر .
أأما المشكلت القتصادية فل تخطئها عين أمثل فضائح وخسائر الشركات 
القتصادية والمحاسبية التي هزت أسوااق المال والعمال داخل أأمريكا 
وخاإرجها كما تتابع أمسلسل الخسائر والنهياإرات القتصادية والفضائح 
المالية لمعظم تلك الشركات. 
والأمر الخطر أمن ذلك أآن تلك الخسائر كانت ناتجة في أمعظمها أمن 
فضائح أمالية وقضايا احتيال وتلعب بالإرقام تؤكد أمخالفات على أمستوى 



غير أمسبواق في تاإريخ أأمريكا أمما يمكن اعتباإره أكبر عملية احتيال في 
التاإريخ أوجدت أزأمة ثقة خطيرة. 
كما يضاف إلى ذلك الخسائر التي وقعت أمن جراء أحداث الحادي عشر أمن
سبتمبر وتداعياتها حيث قدإرت حسب أما أشاإرت إليه بعض الصحف حتى 

 أملياإر دولإر فضلً عن فقداآن أمليوني وظيفة .639م بحوالي 2003عام 
ويلحظ أآن أسوااق المال الأمريكية تعيش أسوأ أياأمها في أمنتصف عام

 تريليوآن دولإر. 8.6م وقد اإرتفعت الخسائر حتى بلغت 2002
كما أشاإر الرئيس الأمريكي بعد تلك الخسائر والفضائح أآن هذه المماإرسات
غير المنطقية في الشركات تدعو إلى شن حملة حكوأمية صاإرأمة . 
لكن الحرب على الإرهاب غطت على كل ذلك بل وغطت على الفشل في 
الساحة الفغانية، الفشل الذي يتأكد بمقاييس تحقيق الهداف المعلنة قبل 
بداية الحرب، والتي لم تتحقق حتى الآن، وانعكاس ذلك على الحكوأمة 
والقتصاد والشعب أمما يؤكد أمقولة أآن أأمريكا ل تعيش بدوآن حروب، أو 
نظرية الحروب الدائمة. 
ويمكن أآن تكوآن هذه الحرب العلأمية على المؤسسات الخيرية تغطية 
على فشل الجهزة الأمنية الأمريكية في اكتشاف خطط أحداث الحادي 
عشر أمن سبتمبر قبل وقوعها أو للتغطية على توإرط أو تواطؤ جهات أمعنية
داخل الداإرة الأمريكية نفسها كما أشاإرت بعض التقاإرير.
لقد ذكرت بعض التحليلت السياسية عن الحرب على الإرهاب أآن الرئيس 
الأمريكي وحكوأمته قد نجحا حتى الآن في إشغال الرأي العام الأمريكي 
بتجاوز المشكلت الداخلية والزأمات القتصادية أمن خلل الحرب على 
أفغانستاآن وإرب دعوى الإرهاب المستمرة على المؤسسات والدول 
والتحضير العلأمي الكبير والمستمر لحراق العرااق. 
ًا: تقلب المواقف المريكية بين الماضي والحاضر:  ثالث
ًا  قدم بعض الفراد المرتبطين بالمؤسسات الخيرية بروابط أمتنوعة دعم
ًا لبعض فصائل المجاهدين الفغاآن، كما قدأمت لهم بعض  ًا أمباشر أمالي
ًا الخليجية – الدعم المالي والسلح الأمريكي  الحكوأمات العربية – خصوص
ًا أمن السراإر بل كاآن أمجال فخر واعتزاز للمؤسسات  ولم يكن هذه سر
والدول. 
كما أآن أأمريكا تعتبر بشكل خاص وبحق أمن أقوى الدول التي دعمت 
المجاهدين بالمال والسلح بشكل أمباشر أو غير أمباشر، بل وأسهمت 
بتصحيح المصطلحات السياسية والخباإرية العلأمية حينما زاإر أفغانستاآن 
زيجنيو بريجنسي أمستشاإر الأمن القوأمي الأمريكي آنذاك – وتقابل أمع 
الزعيم الفغاني يونس خالص لتتبنى أأمريكا بعد ذلك بإعلأمها المباشر وغير 
المباشر كلمة (أمجاهدين(بدل المتمردين أو المقاتلين الفغاآن. 
ل شك أآن بعض المؤسسات الخيرية السلأمية كاآن له اإرتباط أمع بعض 
المتطوعين بالجهاد بأنفسهم وأأموالهم – وليسوا كموظفين- وكاآن لهم 
ًا  ًا وأمؤازإرة وكاآن كل ذلك أمرصود اإرتباط أمع بعض فصائل المجاهدين دعم
أمن قبل الجهزة الأمنية الأمريكية وفروعها وعملئها.  



وقد تضرإرت المؤسسات والجمعيات الخيرية السلأمية في السابق واللحق
أمن تصرفات الحكوأمة الأمريكية أمن خلل أمعاييرها وأمقاييسها المختلفة 
والمزدوجة. 
لقد أكد الكاتب الأمريكي (آإرثر لوإري( هذه المعاني وغيرها قبل الحادي 
عشر أمن سبتمبر وكاآن أمما قال: إآن تعاأمل أأمريكا وأموقفها أمن السلم بدأ 
يتغير ويأخذ وجهة أمعاكسة، فخلل الحرب الباإردة كاآن السلم يبدو حليفا 
ًا للشيوعية الملحدة، فقد دعمت  للغرب، وكانت الدول السلأمية خصم

) أملياإرات دولإر عبر 3الوليات المتحدة الأمريكية المجاهدين الفغاآن بنحو (
أجهزة المخابرات بهدف هزيمة التحاد السوفيتي وإخراجه أمن أفغانستاآن، 
وكاآن المجاهدوآن الفغاآن آنذاك أبطالً في التغطيات العلأمية في نظر 
الشعب الأمريكي، وبهذا يتضح أآن أمن أسباب الحملة الأمريكية على 
المؤسسات الخيرية السعي إلى المحاسبة على التاإريخ القديم، وبأثر إرجعي
يبعث على التندإر والطرافة!!. 
ًا  لسائل أآن يسأل بعد هذه الخطاء الأمريكية بحق المؤسسات قديما وحديث
هل يمكنها أآن تحصل بموجبه على التعويضات اللزأمة؟. 
ًا: تصفية الحساباات السياسية:  رابع
قد تكوآن أمن أسباب هذه الحملت تصفية الحسابات السياسية أو الدينية أو 
تعبئة الرأي العام سواء داخل أأمريكا أو خراجها لصالح بعض القوى 
السياسية أو الدينية المتعصبة ول سيما أآن المؤسسات الخيرية السلأمية 

م، 2001تعرضت لحملت إعلأمية قبل أحداث الحادي عشر أمن سبتمبر 
وقد تدخل بعض الستجابات داخل الوطن العربي والسلأمي ضمن هذا 
الطاإر، إذ قاأمت بعض الدول العربية بمبادإرات التضييق والغلاق ضد تلك 
لمؤسسات إرغم أنه لم يتم توجيه أي تهمة لها، لقد أصبح الإرهاب ودعاواه 
ًا استغلته أمعظم الدول أو الحزاب السياسية في تصفية الخصوم أو  أمشجب
حتى المعاإرضين أو أصحاب الحقواق المشروعة، وأصبحت دعوى الإرهاب 
أمن وسائل النتقام أمن الفراد والمجموعات، ففي داخل فلسطين تبنت 
الحكوأمة اليهودية أبشع أنواع الإرهاب في الداخل، وساندتها الحملت 
العلأمية في أأمريكا لتصفية حساباتها أمع كل أمن يدعم الشعب الفلسطيني
أمن أمؤسسات ودول، وعلى الصعيد نفسه فقد تم الستثماإر للحدث في 
إروسيا والباكستاآن وكشمير والفلبين وإندونيسيا والبلقاآن، وتناغمت أمعظم 
دول العالم لتصفي حساباتها القديمة والحديثة تحت أمسمى هذا المولود 
القديم الجديد( الإرهاب( حتى أآن بعض المنظمات الحقوقية حذإرت أمن هذا
الستغلل البشع.  
لقد تنوعت وتعددت الجراءات ضد المؤسسات الخيرية السلأمية داخل 
ًا أمن تصفية الحسابات  وخاإرج أأمريكا أمما يدفع إلى العتقاد إنها تمثل نوع
أمعها حيث كانت الحملت العلأمية المبكرة عليها قبل الحداث، وجاء 
الحدث ليضعها في أولويات الجندة في هذه الحرب الأمريكية العالمية. 



والحقيقة أآن الإرهاب ودعاواه أصبح البوإرصة في سواق المزايدات السياسية، 
فهل كاآن هدف هذه الحملة تحقيق هذه النتيجة؟، وهل ستتوقف الحملة على 
أمؤسسات العمل الخيري بعد هذه النتيجة؟. 

ًا: تحالف يخاصم السلم:  خامس
أمن السباب الرئيسية التي يجب أخذها بعين العتباإر حين البحث عن دوافع
تلك الحملت غير الطبيعية أما أسمته صحيفة الوسط (أمحوإر شر في 
واشنطن( حيث ساهمت الصحيفة المذكوإرة في كشف السباب والدوافع 
الرئيسية للحملت العلأمية والميدانية والمواقف السياسية تجاه العالم 
العربي والسلأمي – والمنظمات والمؤسسات الخيرية السلأمية أما هي إل 
جزء تدخل ضمن هذه الرؤية المتكاأملة – والمهم أمن هذا التحقيق قول 
الصحيفة المذكوإرة (الصوليوآن الأمريكيوآن واليهود والجمهوإريوآن 

م، دخلت على2001 سبتمبر 11المتطرفوآن يحاصروآن البيت البيض(، أمنذ 
الخط الشراق الوسطي بقوة أمدإرستا اليمين المسيحي الأمريكي 
أو(الصوليوآن المسيحيوآن) واليمين المحافظ الجمهوإري أو(الصوليوآن 
ًا بينهما يرفع شاإر الدعم المطلق  الريغانيوآن(، وقد أبرأمت المدإرستاآن تحالف
لسرائيل – لسباب أخلقية واستراتيجية في آآن واحد – المدإرسة الولى 
ًا ًا لآن الدولة العبرية تعتبر تجسيد تعتبر أآن دعم إسرائيل ضروإرة أخلقية ديني
لنبوءات الكتاب المقدس حول التمهيد لقدوم السيد المسيح، فيما الثانية 
ًا ذا أهمية استراتيجية كاسحة في إطاإر  تنظر إلى إسرائيل بصفتها حليف
الحرب العالمية ضد الإرهاب، وقد انضم إلى هذا التحالف الآن طرف ثالث 
هم (الصوليوآن اليهود) في الوليات المتحدة الذين يقفوآن حتى إلى يمين )
آإرييل شاإروآن( في توجهاتهم نحو الفلسطينيين والعرب هذا التحالف الثلثي 
الذي يقوده الصولي المسيحي وأمرشح الرئاسة الأمريكية السابق )غاإري 
باوإر ( والصولي اليهودي )وليام كريستول) وصقوإر الحزب الجمهوإري في 
البنتاغوآن والكونغرس الذي طوإر استراتيجية أمشتركة لخصها الكاتب في 
صحيفة ويكلي ستاندإرد (إرول أماإرك غير يشت( على الشكل التي:  

حروب إسرائيل ضد الفلسطينيين والعرب ل تضعف أمواقع الوليات .1
المتحدة في الشراق الوسط، بل هي على العكس تعززها إذ أنها تمهد 
الطريق أأماأمها لخوض الحرب ضد العرااق وضد قوى (الصولية السلأمية).
الحلف السرائيلي الأمريكي المستند إلى التفواق العسكري والنتصاإرات 
العسكرية السرائيلية ضد الفلسطينيين ودول المواجهة سيؤدي إلى زيادة 
السطوة الأمريكية في الشراق الوسط أمن المغرب حتى إيراآن، لنه سيذكر
العرب بأنه ل يمكن إلحااق الهزيمة بالقوة الغربية .
ولتحقيق ذلك جرى التركيز على افتعال الخصوأمة أمع الدين السلأمي 
وتشريعاته وأمؤسساته خاصة في العقد الخير أمن القرآن العشرين وقد 
تضاعف هذا التوجه بشكل أملفت للنظر بعد أحداث الحادي عشر أمن 
سبتمبر وعلى أمستوى يصعب تجاهله أو تجاوزه كما حدث ويحدث أمن 
القساوسة (بات إروبرتسوآن( و (فرانكلين غراهام) و (جيري فالويل(، 
وغيرهم فالأمر بلغ حد الخصوأمة الشاأملة أمع السلم والمسلمين أمن خلل 



ًا على نوع أمعين أمن أنواع العمل  تلك الحملت العلأمية ولم يعد أمقتصر
الخيري السلأمي بل تعدى ذلك إلى الهجوم والسب لنبي السلم أمحمد 
صلى الله عليه وسلم أمما يؤكد أمقولة أآن هدف الحملة أبعد أمن دعوى 
الإرهاب وتتعداه إلى تجفيف المنابع وذلك لشمولها وتنوعها واستهدافها 
الدين السلأمي ذاته، إلى ذلك أشاإر الكاتب الأمريكي )بول فندلي( في 
ًا أما يسمى السلم الخطر  كتابه ل سكوت بعد اليوم حينما قال: واليوم غالب
الجديد التي أمن وإراء الفق، الخذ أمكاآن التحاد السوفيتي البائد، إنه 
يحتفظ بقدإرة أمشابهة على التغلغل والتوسع.
ويضيف فندلي: يشرح الستاذ إدواإرد سعيد الستاذ في جاأمعة كولوأمبيا في 

) فيقول: أما يهم خبراء أمثل (جوديث أميلر ( و (صاأمويل 1نيويوإرك(
هانتيغوآن)و )أماإرتن كرايمر( و (برناإرد لويس)و (دانيال بابس( و(ستيفين 
إأمرسوآن( و (باإري إروبين( إضافة إلى أمجموعة كاأملة أمن الكاديميين 
السرائيليين هو التأكد أمن إبقاء خطر السلم نصب أعيننا، والفضل التنديد 
بالسلم لما يماإرسه أمن إإرهاب واستبداد وعنف، فيما يؤأّمنوآن لنفسهم 
ًا لتأليف  ًا على شاشات التلفزة وعقود استشاإرات أمجزية، وظهروا أمتكرإر
ًا إلى حد ل نظير له، وقد أشاإر الكتب، لقد جعل الخطر السلأمي يبدو أمرعب
إلى ذلك الصحفي البريطاني )إروبرت فيسك( الذي قال: إآن إسرائيل 
عملت على تشجيع خلق صوإرة أمن المطابقة والتماثل بين الإرهاب 
ًا في تصريحات  والسلم، وذلك عن طريق إربط استخدام الكلمتين أمع
زعمائها العلنية ، وبناء على هذا فقد تم استهداف المؤسسات الخيرية 
ًا كانت صفتها حيث استهدفت أمؤسسات تعليمية وعلمية  السلأمية أي
وأمؤسسات أمتخصصة لكفالة اليتام وثالثة أمتخصصة بالفقراء والمساكين 
والمنكوبين، ولم تسلم بعض البنوك والشركات السلأمية وصحب ذلك 
حملة أمسعوإرة على المناهج الدينية المتميزة في العالم العربي والسلأمي 
أمما يؤكد العتقاد بأآن هذه الحملت تهدف جميعها إلى تجفيف أمنابع الدين 
ًا لحلم  ًء لليمين المسيحي المتطرف وتحقيق في العالم السلأمي إإرضا
اليهود في إقصاء الدين السلأمي أمن الصراع السرائيلي العربي، واستجابة
لضغوط المنظمات المتخصصة أمثل أمنظمة (بناي برث( اليهودية الأمريكية.
ًا: تكريس الصورة المزيفة عن السلم  سادس

أمن الحقائق المسلمة في أسباب هذه الحملة وجود والمسلمين:
أمؤسسات وأمنظمات وأمجموعات وأفراد أمن سياسيين وإعلأميين 
وعسكريين وإرجال دين في الداخل الأمريكي أمتخصصين في تشويه صوإرة 
السلم والمسلمين بدوافع أمتعددة وأساليب أمتنوعة، خاصة أمع أما يملكونه 
أمن نفوذ وسمعة في عالم العلم الأمريكي والعلم الديني بشكل خاص، 
ول سيما أآن بعض تلك الحملت على لمؤسسات الغاثية قد ظهرت قبل 
أحداث الحادي عشر أمن سبتمبر سنة ونصف أو أكثر: أمقالت وأمقابلت 
أمتفرقة، وأمن هؤلء على سبيل المثال أمن داخل أأمريكا (استيف أأمرسوآن)،
و )جوديث أميلر( و(دانيال باينز)و)كاإرل ثوأماس( و(ستيف أماكونغل).



ًا  كما يرى المتعصبوآن أمن اليهود والنصاإرى أآن الدين السلأمي يشكل تحدي
ًا، فالعزف على هذا الوتر حتى وإآن لم يكن بدافع التعصب فإنه يحقق تاإريخي
أهدافه، وإلى هذا أشاإر الكاتب الأمريكي (بول فندلي) في كتابه الجديد (ل 
سكوت بعد اليوم( في الفصل السادس (الإرهاب والفتراء(حيث قال: 
أعرف أآن نشر التنميطات المزيفة يمكن أآن يخدم المصالح المتعصبة 
الضيقة، في بعض الحياآن قد تنشأ الصوإر المزيفة أمن الحقد، وقد تنشأ في 
أحياآن أخرى أمن الطموح الجاأمح على حد قول شكسبير. يضيف الكاتب 
الأمريكي في أموضع آخر أمن كتابه المذكوإر حول التنميطات المزيفة عن 
السلم قوله: هناك العديد أمن المنافقين بين قادة المسيحيين ، لكن 

وحده بين الدياآن الخرى يربط في الخباإر والتقاإرير والمقالت بالعنف السلم 
ًا أما تذكر ديانة الفاعلين عندأما ترتكب أعمال أمروعة باستمراإر، في حين أنه نادإر
ًا  على أيدي أناس ينتموآن إلى ديانات أخرى، فالتقاإرير الخباإرية لم تشر إطلق
إلى المذابح المرتكبة ضد (ألباآن كوسوفا) بأنها أعمال قتل اإرتكبها الصرب 
الإرثوذكس، وأآن البوإرأميين يقتلوآن بأيدي البوذيين، وأآن الفلسطينيين يقتلوآن 
ًا بهويتهم القوأمية، وليس بانتماءاتهم الدينية، بأيدي اليهود فالجناة يحددوآن إروتيني
إل عندأما يكونوآن أمسلمين إذ ل ينظر إلى أمرتكبي العنف المسيحيين بأنهم 
ًا فإآن هذا الثم يصوإر  يشوهوآن سمعة المسيحية، ولكن إذا اإرتكب أمسلم إثم
كعنصر أمن عناصر الخطر السلأمي الداهم على أأمريكا، هذه الزدواجية في 
ًا، أل وهو إربط  التعاأمل هي التي تعزز أخبث تنميط للسلم، وأوسعه انتشاإر
المسلمين بالإرهاب .
ًا: فلسطين أحد أهدااف الحملة: سابع
المتأأمل في جوانب تلك الحملة يدإرك أآن أمن السباب الرئيسية لهذه 
الحملة الأمريكية القضية الفلسطينية (النتفاضة – القصى( ويلحظ أنها 

الأمريكية المتخصصة بدعم طالت المؤسسات السلأمية الأمريكية وغير 
بعض المداإرس والمستشفيات وأسر الشهداء واليتام والفقراء والمساكين 
في فلسطين، والتي أثاإرت أعمالها الغاثية المؤسسات اليهودية في أأمريكا 
أمما جعلها تثير حولها وحول العاأملين فيها زوابع أمن الشكوك والخوف والزعر.
كاآن ذلك قبل أحداث الحادي عشر أمن سبتمبر كما أوإرد هذا الكاتب الأمريكي
(بول فندلي( في كتابه الجديد (ل سكوت بعد اليوم(، حين نقل تأكيد 
ًا القائمة في الوليات المتحدة،  (أأمرسوآن( أآن كل المنظمات السلأمية تقريب
والتي تعتبر نفسها إسلأمية وواقعة في قبضة العناصر الراديكالية، يتعاوآن 
بعضهم أمع بعض عبر الدول، فسلسلة الصوليين السلأميين تمتد أمن القاهرة 
والخرطوم حتى بروكلين، وأمن غزة إلى واشنطن.
ثم جاءت أحداث الحادي عشر أمن سبتمبر فتم استثماإرها لصالح تلك 
الجهات، حيث كاآن إقفال بعض المؤسسات السلأمية، أمثل أمؤسسة الإرض

) في إريتشاإرديسوآن بولية holy land foundationالمقدسة للغاثة والتنمية (
تكساس وفروعها في كاليفوإرنيا ونيوجريسي والينيوي، وقد أشاإرت صحيفة 
الزيتونة الأمريكية أآن الرئيس جوإرج دبليو بوش أأمر بتجميد المؤسسة 

م والذي تعتبره الصحيفة هدية للحكوأمة 4/12/2001المذكوإرة يوم 



السرائيلية، وبقراإر سياسي أعلن فيه الرئيس الأمريكي نفسه أآن أسباب 
القانوني تم دعم أسر وأبناء حماس والجهاد السلأمي، وبهذا القراإر غير 

ضرب أكبر أمؤسسة إسلأمية على الساحة الأمريكية تقوم بدعم المحتاجين في 
فلسطين أمع تجميد أممتلكاتها، وحدث أمثل ذلك لمؤسسة النجدة السلأمية (

global relief foundation ولنفس السباب، انتقلت الحملة إلى فلسطين حيث تم (
إقفال أمجموعتي التمويل وهما(بنك القصى العالمي، وأمجموعة بيت المال 
الستثماإرية)، وأمقرها الإراضي الفلسطينية، وتبع ذلك إقفال بعض المؤسسات 
المعنية بدعم الفلسطينيين في أوإروبا وغيرها أمثل أما حدث لـ )جمعية القصى 

% أمن الشعب الفلسطيني تحت 60الخيرية( في آخن بألمانيا، وأصبح أكثر أمن 
خط الفقر بسبب الحصاإر العالمي على المؤسسات الخيرية المعنية بالشعب 
الفلسطيني، كما تشير في ذلك إلى بعض التقاإرير الرسمية والهلية .
كما يؤكد الكاتب والباحث الأمريكي بول فندلي سيطرة قوى الضغط 
الخفية وأنها وإراء تلك الحملت والتنميطات المزيفة حيث اعتبر أآن أمن 
العواأمل التي تبقي الصوإرة المزيفة عن السلم حية ذلك النشاط الحثيث 
في واشنطن، الذي تبذله جماعة الضغط لصالح المساعدات الأمريكية 
ًا أما يكوآن شبح الإرهاب المدعوم  لسرائيل .. وفي سيااق هذا الضغط غالب
أمن المسلمين، هو الموضوع المتكرإر، إذ يستخدم لتسويغ أمماإرسات الدولة
اليهودية القاسية ضد الفلسطينيين ذوي الغلبية المسلمة ولتبرير اعتداءات 
ًا أغلبية إسلأمية، إآن  إسرائيل العسكرية الدوإرية على لبناآن، حيث تسود أيض
صوإرة الإرهاب هي الساس الذي تستند إليه إسرائيل في أمطالبتها 
بمساعدات أأمريكية أمنتظمة أمن السلحة المتطوإرة، وأمن المال لتعزيز 
دفاعاتها ضد هجوم أمحتمل بالصواإريخ أمن جانب سوإرية والعرااق وإيراآن، 
وغيرها أمن الدول ذات الغلبية السلأمية.
لقد أشاإر الستاذ فهمي هويدي إلى الإرتباط بين تلك الحملة والقضية 
الفلسطينية بقوله: نجحت الحكوأمة السرائيلية في استمالة القيادة 
الأمريكية وإقناعها بأآن قمع المقاوأمة الفلسطينية هو جزء أمن الحملة ضد 
الإرهاب وهو أما ترتبت عليه نتائج جسيمة عدة تصب في أمجرى أمحاولة 
الجهاز بشكل نهائي على المقاوأمة السلأمية في فلسطين، وفي تلك 
النتائج أما يلي:
• إطلاق يد إرئيس الوزإراء السرائيلي في افتراس الشعب الفلسطيني 
والتمثيل به أمن خلل تدأمير البيوت والزإراعات وشل المرافق وقصف 
السلطة الفلسطينية ذلك غير خطف الناشطين واغتيالهم وترويع الأمنين 
حيثما وجدوا، الأمر الذي أدى أمن الناحية العلمية إلى نسف كل أمحاولت 
اتفاقات السلم خلل السنوات الثماني الخيرة!!
• في التصريحات الرسمية: اعتبرت واشنطن أآن أما تفعله إسرائيل هو نوع 
أمن الدفاع عن النفس وبذلك ابتدعت ولول أمرة حق المحتل في الدفاع 
ًا أمما تعاإرف عن استمراإر احتلله وهو أموقف أمدهش لنه على النقيض تماأم
عليه المجتمع الدولي بقوانينه واتفاقياته وأعرافه التي أقرت للذين احتلت 
أإراضيهم بالدفاع عن أنفسهم بكل الطراق.



• أعلنت واشنطن أآن حركتي حماس والجهاد أمنظمتاآن إإرهابيتاآن وبالتالي 
صادإرت أأموالهما واستباحت دأماء أعضائهما على القل أمن وجهة النظر 
السرائيلية، وشملت بتهمة الإرهاب كل أمن ساعد المنظمتين أو آوى 
أفرادهما، وهذه هي المرة الولى التي تصنف فيها المقاوأمة السلأمية 
ًا ضمن المنظمات الإرهابية بقراإر يرتب إجراءات عملية لمحاولة  إرسمي
تصفيتها.
• ضغطت واشنطن على دول التحاد الوإروبي وجعلتها تتبنى أموقفها أمن 
المقاوأمة السلأمية وهي التي دأبت في السابق على اتخاذ أمواقف أكثر 
أموضوعة وأكثر حذاإًر، ولكن هذا الموقف تغير بحيث طلبت الدول الوإروبية 
أمن الرئيس ياسر عرفات تفكيك البنى التحتية للمنظمتين باعتباإر أما تقوأماآن
به هو نوع أمن الإرهاب.
ًا: حقيقة التهاماات الموجهة ضد المؤسساات  ثامن
الخيرية السلمية:
أمصدإر بعض التهاأمات للمؤسسات الخيرية قد يكوآن أمرجعه بعض التعاأملت
ًء في أمجال اليرادات أو في أمجال المصروفات وهو أأمر أمتبع  النقدية سوا
في أمعظم المؤسسات الهلية والحكوأمية في المجتمعات العربية 
والسلأمية والفريقية والسيوية إذ تقتصر المعاأملت البنكية على المبالغ 
الكبيرة فل يتصوإر أآن تقدم أمؤسسة خيرية أمساعداتها للفقراء في صوإرة 

 دولإر لكل شيك أمثلً، وهذا أأمر أمتعاإرف عليه وأمتبع50 أو 20شيكات بمبلغ 
لكنه يثير الشكوك وفق أمعايير النظام المالي الرأسمالي الذي يعتمد 

) وعليه كاآن على الإراأمل واليتام والفقراء في credit cardبطاقات الئتماآن (
المناطق المنكوبة أآن يكونوا أمن حملة هذه البطاقات حتى يسهل تحويل 
أمساعدات المؤسسات الخيرية السلأمية إلى حساباتهم في البنوك.
إآن إثاإرة الشك والريبة في التعاأمل النقدي في المعاأملت المالية أحد تقاليد
النظام الرأسمالي الذي لم تعرفه بعد المناطق المنكوبة التي تعمل بها 
المؤسسات السلأمية الخيرية، وحتى إذا سملنا بتطبيق تلك المعايير 
والتقاليد فهل يتم ذلك أمن خلل التدقيق والمحاسبة أم التشويه والتهام 
والغلاق كما حدث أمع بعض المؤسسات الخيرية سواء داخل أأمريكا أو 
خاإرجها، إآن طبيعة كثير أمن الزأمات والكواإرث تفرض التعاأمل النقدي وقد 
لجأت إلى هذا السلوب أأمريكا في حربها في أفغانستاآن، حينما أسقطت 

ًا وفواق هذه وذاك فإآن الكثير 70طائراتها العسكرية أمبلغ   أمليوآن دولإر نقد
أمن العاأملين في الجهزة المعنية في الداإرة الأمريكية – ناهيك عن الشعب 
الأمريكي نفسه – ليس لديهم اللمام والفهم بالتشريعات السلأمية 
والطبيعة العربية وأما فيها أمن جوانب الكرم والمؤازإرة أو المناصرة 
ًا فالمسلم ل يطلب هوية أمن يسأله  للمظلوم والمحتاج دوآن أمعرفته شخصي
المساعدة أمن إخوانه ول ينبغي له أآن يفعل ذلك وتلك أمن عظمة جوانب 
السلم، وهكذا تتحول العمال اليجابية عند أمن ل يفهموآن الثقافة 
ًا، وأمن له علقة أو قرابة  السلأمية إلى نظرات سلبية فتجعل البريء أمتهم
ًا للتهمة. بمشتبه فيه أمصدإر



كما أآن بعض الفراد قد يكوآن على علقة أو اإرتباط وظيفي بمؤسسة خيرية
أمع احتفاظه لنفسه بشكل خاص بعلقة أخرى بدوآن إربط بين الأمرين وهذا 
بالطبع قد يقع كذلك لبعض أمنسوبي القطاع الحكوأمي أو القطاع الخاص 
أمن خلل تعدد اإرتباطاتهم أو أعمالهم.
المهم هو هل هذه التعاأملت أو العلقات التي حدثت أمن أو أمع المؤسسات
ًا لحملت التشهير والتهاأمات  الخيرية أو بعض العاأملين فيها يعد أمبرإر
وتجميد الحسابات أو المصادإرات؟، وأماذا سيكوآن أمن عقاب على أأمريكا 
في أخطاء ضرباتها الجوية على المساجد والمستشفيات والعراس 

) قتيل أفغاني عن طريق 4000والحتفالت والتي كاآن نصيبها فقط (
الخطأ؟؟، وهل طبقت أأمريكا على أمؤسساتها المعايير المحاسبية التي 
تطالبنا بتطبيقها على المؤسسات الخيرية السلأمية؟ (انظر الملحق(، أم 
أنه المعايير المزدوجة في كل شيء حتى في لغة الإرقام.
ًا: تدمير أحد الرموز السلمية: تاسع
يؤكد أمساإر الحملة أنها وسيلة لتدأمير أما ترأمز إليه المؤسسات الخيرية 
السلأمية فهي القوة الحقيقة لي دولة إذ أآن قوة أي دولة تنبع أمن قوة 
أمؤسسات المجتمع الهلية الخيرية بها، فهي خط الدفاع الول للحكوأمات 
ًا أمن إرأموز الوحدة السلأمية والوحدة والشعوب ولآن المؤسسات تمثل إرأمز
الوطنية حيث التكافل والتعاوآن بل حدود جغرافية أو سياسية ولنها تثبت 
وحدة آلم الأمة الواحدة وتداعي بعضها لبعض فأعضاء الجسد الواحد جرى 
استهدافها.
لقد إرأت القوى الخفية في أأمريكا أآن المؤسسات الخيرية السلأمية أمن 

وأمجتمعاتها وأنها أمن أشد القوى في إرفض العولمة عواأمل النهضة في دولها 
الثقافية والتغريب، وتثبيت الهوية الدينية لأمتها، وأنها حققت أمن جوانب 
الوحدة للأمة السلأمية أما لم تستطع بعض الكيانات السياسية تحقيقه.
إآن فصل أمؤسسات المجتمع الهلي ول سيما الخيري عن أمماإرسة حقها 
المشروع في الداخل أو الخاإرج سوف يؤدي إلى تحقيق المصالح الأمريكية 
ًا، أمثلما أآن الحملة على المؤسسات  المتعصبة بإضعاف قوى الدولة والأمة أمع
السلأمية في أأمريكا تهدف على إقصاء الصوت السلأمي الذي بدأ يطالب 
بحقوقه في شتى المجالت حيث لم تسلم أمنه الحملة حتى المؤسسات 
الفكرية أمثل المعهد العالمي للفكر السلأمي في فرجينيا أو المؤسسات التي 
تركز في عملها على العلقات والحقواق المدنية أمثل: أمنظمة كير الأمريكية، 
والحقيقة التي أإراها ويراها الكثير أآن أحداث الحادي عشر أمن سبتمبر بداية 
لحرب أمتنوعة وشاأملة وإلى ذلك أشاإر وزير الخاإرجية الأمريكي (كولن 
ًا لكنها أمن الممكن أآن تكوآن  ًا تكوآن عملً عسكري باول( بقوله: إآن الحرب أحيان
ًا ًا أيض ًا وأمالي ًا أو دبلوأماسي .عملً اقتصادي

وقد عبر المحلل السياسي الأمريكي الشهير (توأماس فريدأماآن(عن هذه 
الرؤية في أمقاله المنشوإر في نيويوإرك تايمز حيث قال بالنص: إذا كاآن 

 في الحقيقة بداية الحرب العالمية الثالثة، فعلينا أآن نفهم أما 9/11تاإريخ 
تقصده هذه الحرب، وعلينا أآن ل نكافح لستئصال الإرهاب .. الإرهاب 



فقط .. أداة .. نحن نحاإرب لهزيمة اليدولوجية .. التدين الدكتاتوإري 
ًا لهزيمة الحزب  والحرب العالمية الثانية والحرب الباإردة كانتا صراع
العلماني المتطرف، النازية والشيوعية، أأما الحرب العالمية الثالثة 
(الحالية(فهي أمعركة ضد الحزب الديني المتطرف الذي يفرض على العالم 
سلطة إيمانية تنفي الخرين إنها (البنلدنية(نسبة لبن لدآن، لكنها على 
خلف النازية، فحكم الحزب الديني ل يمكن أآن يقاتل بالجيوش وحدها، بل 
يجب أآن يقاتل في المداإرس والمساجد والكنائس، والمعابد ول يمكن أآن 
يهزم بدوآن أمساعدة الئمة والحباإر والكهنة!! 
ولسائل أآن يسأل، أل يمكن أآن تساهم هذه القوال بكشف حقيقة الحملة؟.
نماذج من النتائج العامة
 • *كشف قوة الحملت العلأمية: لقد أثبتت هذه الحملة العلأمية 
المسعوإرة بأسبابها ونتائجها أآن العلم الأمريكي بدعم أمن إرأموزه السياسية
قادإر على تحويل الثوابت إلى أمتغيرات، والحق إلى باطل، والخير إلى شر، 
والصواب إلى خطأ، وخاصة في أواسط الضعفاء وأما أكثرهم في العالم 
العربي والسلأمي، وهذا أما يؤكد أهمية تأسيس أأمريكا لمكتب (التضليل 
العلأمي(، الذي تم العلآن عنه أمن قبل وزاإرة الدفاع الأمريكية بعد أحداث 
الحادي عشر أمن سبتمبر ويهدف إلى تزويد القنوات الفضائية الخباإرية 
ووكالت النباء العالمية بمعلوأمات أمغلوطة، وأثاإر ذلك أمن خلل حجم 
الستجابة أو التصديق أو الشكوك لدى لعض الجهات الرسمية في العالم 
العربي، بل لقد أدت هذه الحملة الدولية إلى بعض الستجابات أمن قبل 
بعض الدول على الرغم أمن عدم توجيه أي تهمة أو اشتباه لمؤسساتها 
الخيرية، إل أنها اتخذت إجراءات أمتشددة حيال جمعياتها الخيرية، ولهذه 
العتباإرات فإآن الأمر يتطلب إعادة النظر في أمبدأ التصديق للحملت 
العلأمية.
ًا بعد يوم  والملحظ أآن الحملة العلأمية على المؤسسات الخيرية تزداد يوأم
حتى بعد أمروإر سنة ونصف على الحدث أمما يدل على أآن دعوى الإرهاب 
أمشجب تطرحه أأمريكا بقوة إعلأمها وتأثيره لتحقيق أهدافها السياسية 
ًا بأآن تناغم العلم العربي أمع  والعسكرية والقتصادية، قريبها وبعيدها، علم
الصياغة الأمريكية للخبر (أمع السف( قد فااق العلم الأمريكي وخدأمه 
بشكل أمنقطع النظير، حيث تتصدإر أخباإر الإرهاب ودعواه كل الوسائل 
ًا على الصفحات الولى أمن الصحف والمجلت اليوأمية  العلأمية أمسيطر
والسبوعية والدوإرية، كما ل تخلو أمنه نشرة إخباإرية على أمدى الساعة، 
وهذا بحد ذاته هدف للداإرة الأمريكية بتصدير أولويات أأمريكا باعتباإرها 
قضية العالم بأسره، ليكوآن التجاهل العالمي لكل قضايا الدول والشعوب 
الخرى.
• تناقص العمل الخيري السلأمي إلى حدوده الدنيا: ففي أذإربيجاآن أمثلً 
كانت هناك (خمس عشرة) أمؤسسة إسلأمية تقلص عددها إلى أآن أصبحت 

ًا( فقط بعد أحداث  ًا أآن 11المؤسسات (ثلث  سبتمبر، وأمن الأمثلة أيض
) طالب 5000الجاأمعة السلأمية العالمية في إسلم أباد التي يدإرس فيها (



ًا في إحياء السلم في وسط آسيا، واجهت  ًا كبير وطالبة، وكاآن لها دوإر
 سبتمبر حيث انقطعت الرواتب الشهرية 11أمشكلت أمالية حادة بعد 

لثمانية عشر عن أساتذتها بسبب خوف الممولين وتقاعسهم .
 • * كشف الزدواجية وفقداآن المصداقية والعدالة: أمن نتائج هذه الحملة 
ًا للمصداقية حينما أغفلت  أنها كشفت المزيد عن المعايير المزدوجة وفقدان
المنظمات والمليشيات الأمريكية والسرائيلية التي تتبنى الإرهاب في داخل
دولها خاإرجها، فقد أشاإرت الدإراسة التي قدأمها أمركز الخليج للدإراسات 
الستراتيجية إلى هذه الزدواجية فقالت: وأمثلما هو الوضع في السياسة 
ًا، فإآن تعاأمل الدول الغربية أمع الجمعيات والمؤسسات  الغربية عموأم
الخيرية النسانية يتميز بالزدواجية المفضوحة، ففي الوقت الذي تشن فيه 
هذه الدول حملت قوية على الجمعيات الخيرية العربية والسلأمية وتتهمها 
بدعم وتمويل الإرهاب تتغاضى عن المماإرسات التي تماإرسها العديد أمن 
المؤسسات الخيرية الغربية والتي لها تاإريخ طويل في تأييد الإرهاب أمن 
ًا  خلل عمليات دعم العصابات والحركات النفصالية التي تم تمويلها سر
ًا عن طريق المنظمات غير الحكوأمية الغربية، فعلى سبيل المثال  وعلن
كشفت صحيفة ديلي ستاإر اللبنانية أآن (أمجلس الكنائس العالمي) قد لعب 
ًا في دعم المتمردين في جنوب السوداآن، كما ساعد بشكل نشط ًا أمهم دوإر
الحركة النفصالية في إقليم (بيافرا( النيجري ذي الغلبية المسلمة، ولم 
يحدث أآن تم انتقاد هذه المساعدات على أنها دعم واضح للإرهاب ويجب 
وقفها، أمثلما تم اتهام العديد أمن الجمعيات والمؤسسات العربية التي قاأمت
بجمع تبرعات لصالح المقاوأمة الفلسطينية التي تتهمها بعض الدوائر الغربية
ًا وليست حركة انفصالية أو  بالإرهاب أمع أنها حركة أمقاوأمة أمشروعة دولي
حركة تمرد .
وأمن المؤشرات الواضحة على هذه الزدواجية المفضوحة تغاضي الدول 
الغربية عن قيام العديد أمن الجمعيات المؤسسات النسانية والغربية 
وخاصة الأمريكية بجمع تبرعات لصالح إسرائيل كسياسة واستراتيجية 
أمستمرة، إضافة إلى تلبية حالت الطواإرئ لدولة الكياآن الصهيوني، والتي 
تستخدأمها في تعزيز احتللها أو في بناء أمستعمراتها على الإراضي 
الفلسطينية ودعم سياساتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، 
وهي العمليات التي اعتبرها العديد أمن السياسيين والمنظمات الدولية 
ًا. ًا لإرهاب الدولة يستوجب أملحقته قانوني ًا واضح نموذج
وأكثر أمن ذلك استخدام وسائل التهام والضغط الجائز، والتشويه قبل 
التحقيق أو لمحاكمة على أخطاء أمفترضة أمن قبل المؤسسات الخيرية 
ًا، وصاحب ذلك تجميد  السلأمية، ل سياسات أو استراتيجيات تتبعها عمد
الحسابات والإرصدة المالية وأمصادإرة بعضها أشاإرت بعض المصادإر إلى 

 أمليوآن دولإر بدوآن ذكر الدلة أو البراهين على 135تجميد وأمصادإرة 
ًا حجم المال المصادإر بقدإر أما هو تقرير أمبدأ الدعاءات المغرضة، ليس أمهم
صراأمة الجراءات غير القانونية التي تؤثر أمستقبلً بشكل سلبي على 
أمسيرة العمل الخيري.



ًا  • قوة البدائل الجاهزة: وأمن نتائج تلك الحملة الأمريكية التي تكشف شيئ
عن الواقع أما يمكن قياسه بحجم انتشاإر المؤسسات الدولية الخرى بديلً 
عن المؤسسات السلأمية وقد تحقق الكثير أمن ذلك ول سيما أمع وقت 
الحرب العلأمية النفسية، وأمن الأمثلة الحية إثبات هذه النتيجة أما ذكره 
الستاذ فهمي هويدي حيث قال في أمقال له عن العمل الخيري: إآن العمل 
الخيري السلأمي يتعثر، وجوإرج سوإرس يتمدد في فراغنا وقد أنفق سوإرس

) أملياإر دولإر، 100اليهودي الأمريكي أمن أصل هنجاإري والذي يملك (
ًا في  ًا وأمركز وأسس أمؤسسة (المجتمع المفتوح) ولها ثلثة وثلثوآن فرع

) في 18) فقط في أمنطقة البلقاآن، و(10دول العالم الثالث أمنها (
) في أأمريكا اللتينية،2) في إفريقيا، و (3جمهوإريات وسط آسيا والقوقاز، (

) أمن أمراكز أمؤسسته وأعمالها في أمناطق المسلمين 28وبهذا تكوآن (
م في أمنطقة البلقاآن 1995بالدإرجة الولى، وقد أنفق سوإرس في عام 

ًا بمبلغ (350وحدها ( ) أمليوآن 50) أمليوآن دولإر، كما يساعد البوسنة سنوي
دولإر .
 • غرست الحملت العلأمية والإرهابية الميدانية بحق المؤسسات الخيرية 
لدى البعض – إلى حد كبير – كراهية الدعم المعنوي والمالي للعمل الخيري
والغاثي السلأمي الذي قد ترتب على بعضه القتياد إلى كوبا حيث 
أمعسكرات جوانتاناأمو وبيع السرى والمعتقلين في باكستاآن وأفغانستاآن 
بدإراهم أمعدودة، كما ترتب على بعض العمال الخيرية زعزعة الثقة في 
أمسيرة العمل الخيري السلأمي والعاأملين عليه، إضافة إلى إحجام بعض 
ًا على أنفسهم أو أأموالهم أمن المصادإرة ،وبروز المتطوعين والمتبرعين خوف
شعوإر المسلمين وأمؤسساتهم بالضطهاد الديني ، والتدخل السافر في 
شعائر دينهم كالزكاة والصدقة وغيرها وهي أمسائل إيمانية وإنسانية عظيمة
حسب التشريع السلأمي .
• نتج عن هذه الدعوى العريضة على المؤسسات الخيرية السلأمية تدخل 
سافر في حقواق النساآن وحقواق المؤسسات بل وحقواق الدول في 
شؤونها الخاصة بل أمستند قضائي أو قانوني ، وأصبح على الحكوأمات في 
العالم العربي والسلأمي أآن تفعل أمال قناعة لديها به ، أو تصبح أمتهمة 
بالإرهاب !! .
وقد تحول عدد أمن المعتدلين وهم الكثرية في العالم السلأمي إلى أموقف
العداء لأمريكا حتى إآن بعض أمن أدانوا أحداث الحادي عشر أمن سبتمبر 
تراجعوا بسبب هذه الحملة غير العادلة وغير المعقولة !! فهل أأمريكا غافلة 
عن هذا ؟! أم أآن فيها جهات أمتطرفة تسعى إلى التصعيد أمع العالم العربي
ًا ؟!! . والسلأمي وتعتبر هذا التصعيد تحت أمسمى )حرب الإرهاب) هدف
إآن أصابع التهام تشير إلى دعاة الصراع بين الحضاإرات ! وتشير إلى تجاإر 
السلح والبترول ؟! .
 • ذكرت صحيفة الشراق الوسط نقلً عن الواشنطن بوست أمن أمقال 
(آلن كوبرأماآن( أآن الزكوات والتبرعات للمراكز الخيرية والسلأمية في 
أأمريكا قد انخفضت بسبب الحملة ضد الإرهاب وأآن الرغبة أصبحت لعطاء 



ًا أمن أآن تكوآن أسماء  ًا أمن الخطأ وخوف الفراد أمن الفقراء أمباشرة خوف
ًا أمن الحكوأمة. المتبرعين في إحدى شبكات المعلوأمات كما أآن هناك خوف

أملحق المطالب
نص المطالب المريكية لتعزيز الرقابة على 
الجمعياات الخيرية في الكويت: 
قدأمت السلطات الأمريكية في إطاإر أمساعيها لـ )تجفيف أمصادإر تمويل 
ًا إلى عدد أمن المنظمات الخيرية  ًا إرسمي المنظمات الإرهابية)، طلب
والمؤسسات التجاإرية في الكويت، عبر وزاإرة الخاإرجية الكويتية للحصول 
على وثائق وبيانات أمالية وقيود حسابات بسبب الشتباه في أآن المبالغ 
ًا  التي تجمعها وتوزعها تساهم في تمويل أنشطة أمنظمات إإرهابية، خصوص
تنظيم (القاعدة( بقيادة أساأمة بن لدآن، وستقدم هذه الوثائق إلى فريق 
أأمريكي أمختص بدأ أفراده في الوصول إلى الكويت للطلع عليها والتدقيق
فيها، وأثاإر هذا الطلب تحفظات لدى الجمعيات السلأمية التي تعتبر نفسها 
أمسئولة أأمام القانوآن الكويتي وحده.
وفيما يلي الترجمة الحرفية لهم المطالب لنص الطلب 
المريكي:
• طلب وثائق أمن الهيئات الخيرية والتجاإرية:
أمن أجل أمساعدة فريق الخبراء على فهم أفضل لعمال المنظمات الخيرية 
والهيئات التجاإرية في الكويت، نقدإر لكم تعاونكم في توفير أكبر عدد أممكن أمن 
الوثائق المحددة أدناه عن كل أمنظمة للفريق لدى وصوله إلى) الكويت (بهدف 
أمراجعتها والسجلت المطلوبة ينبغي أآن تغطي السنوات الثلث الماضية.
 • الجمعيات، المنظمات التجاإرية، والخيرية: 
أ( كل قيود حسابات المنظمة والسجلت المالية التي تحتوي – أمن دوآن أآن 
تقتصر على ذلك - الدفاتر العاأمة، السجلت العاأمة، الدفاتر والسجلت 

المبالغ النقدية وقيود النفقات، دفاترالفرعية، الفواتير وقيود الدخل ، قسائم 
وسجلت المبيعات والمشتريات، دفاتر حسابات الدخل والنفااق، قيود الديوآن 
الهالكة، قيود كلفة السلع المباعة، دفاتر القروض الملتقاه والممنوحة، بيانات 
الدخل، بيانات الموازنة، وكل صكوك النفااق بما فيها فواتير المبالغ المدفوعة 
ًا، هذه القيود يجب أآن تشمل وثائق أمالية عن الموازنة التي تحدد أمصادإر  نقد
ًا تقديم وثائق إسناد عن  دخل المنظمة وأصولها ونفقاتها، والمطلوب أيض
النفقات التي تشمل استخدام وسطاء، كونها ذات أهمية خاصة.
ب(بيانات عن أهداف المنظمة وبرناأمج الخدأمات المقدأمة، قوانينها وبنيتها 
التنظيمية يجب أآن تشمل تحديد الهيكلة والهرأمية، بما في ذلك المكاتب 
في داخل البلد وخاإرجها، إذا كاآن لها فروع، والعناوين وأإرقام الهواتف 
ولئحة بالمستخدأمين وأمواقعهم وأي أمعلوأمات تعريفية أخرى.
ج(كل البيانات المالية، ودفاتر قيد وأمسودات حسابات التي استخدأمت 
ًا للقيود المنظمة أو الضرائب المرتجعة، النسخ المحفوظة لكل  تحضير
الضرائب الجنبية أو الأمريكية المرتجعة، بما في ذلك المعلوأمات والجداول 
عن الضرائب المرتجعة.



د(الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة للطلبات، قيود الدفع وكل 
الوثائق الخرى، المتعلقة بمتلقي الهبات، أو القروض أو النفقات المنح 
الدإراسية والرواتب والمدفوعات الخرى، هذه السجلت يجب أآن تتضمن 
أملفات عن كل المساعدات المقدأمة إلى الفراد أو المنظمات في الكويت،
وكذلك في الدول الجنبية، أمثل أفغانستاآن والشيشاآن والصوأمال والفلبين 
والباكستاآن.
هـ(الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة، قيود التعويضات وكل الوثائق
الخرى المتعلقة بالمسئولين والمدإراء والأمناء والموظفين والمستشاإرين 
وكل خدأمات المنظمة.
و(الهويات المفصلة، وثائق التعريف المرفقة وكل الوثائق الخرى المتعلقة 
بالفراد والهيئات الذين قدأموا هدايا أو أمساهمات أو أوصوا بأأموالهم أو أي 
تقديمات أمالية أخرى للمنظمة، هذه القيود يجب أآن تشمل أمعلوأمات عن 
أنشطة أي جمع تبرعات تشرف عليها المنظمة.
ز(الوثائق المتعلقة بالحسابات أمع أمؤسسات أمالية بما في ذلك المصاإرف 
والوسطاء الماليين وأمكاتب الصيرفة، هذه الوثائق يجب أآن تشمل البيانات 
المصرفية، صكوك اليداع، قيود الشيكات، الشيكات الملغاة، أواأمر السحب
واليداع، سجلت تواإريخ قيمة المبالغ المودعة، قيود الشيكات المودعة 
صكوك السحب وثائق اليداع، شراء شيكات أمصرفية، التحويلت الهاتفية، 
أواأمر التحويل وطلبات التحويلت الهاتفية.
 • اللقاء أمع الفراد: إضافة إلى أمراجعة أنواع القيود الواإردة أعله سيقدإر 
ًا فرصة اللقاء أمع أفراد يمكن أآن يقدأموا له أمعلوأمات عن البنود الفريق غالب
التالية:
أ(الجراءات التي تعتمدها المنظمة للموافقة على المشاإريع أو الشخاص 
الذين يتلقوآن المبالغ الخيرية، وكذلك الجراءات المتبعة لصرف المبالغ 
للمتلقين.
ب)أمصادإر وأنواع الهبات التي تلقتها المنظمات خلل السنوات الثلث 
الماضية.
ج( أمتلقو المساعدات أمن المنظمات خلل السنوات الثلث الماضية.
د( المسئولوآن الحكوأميوآن المعنيوآن بمراقبة المنظمات ونشاطاتها.
• السجلات المطلوبة من المؤسساات المالية:
إذا كاآن هناك حاجة لطلب وثائق أمن المصاإرف أو أي أمؤسسات أمالية 
أخرى في الكويت تتعلق بفرد أو بهيئة فستكوآن على النحو التالي:
أ(قيود حسابات الدخاإر: تشمل بطاقات التواقيع، دفاتر القيد أو السجلت 
التي توضح تواإريخ وقيمة المبالغ المودعة والمسحوبة والفوائد وأواأمر 
السحب واليداع وقسائم اليداع والشيكات المودعة وقسائم السحب 
والشيكات المسحوبة.
ب(قيود حسابات الشيكات: تشمل بطاقات التواقيع والبيانات المصرفية 
وقسائم اليداع والشيكات المودعة والشيكات المسحوبة على الحساب 
وقيود أواأمر السحب واليداع.



ج(قيود القروض:تشمل الطلبات والبيانات المالية وضماآن القرض والتحقيق
المصرفي عن المداخيل واتفاقات القروض والرهونات وبينات التسديد 
والعقود والشيكات والصادإرة للقروض وقيود التسديد، بما في ذلك قيود 
ًا أو بالشيكات(والشيكات المستخدأمة  التواإريخ والمبالغ وطريقة الدفع (نقد
لتسديد القرض وسجل يكشف القيمة الجمالي للحسم على الفائدة 
ًا، وقيود لي حجوزات أو أملفات أمراسلت القرض  المدفوع سنوي
والمذكرات الداخلية للمصرف.
د(قيود صناديق الأمانات الشخصية:بما في ذلك العقود سجلت الستخدام 
ًا أو  وسجلت كلفة التأجير التي تكشف تواإريخ وقيمة وكيفية الدفع (نقد
بالشيكات).
هـ(شهادات اليداع وشهادات السواق المالية: بما في ذلك الطلبات ووسيلة 
الشراء، وقيود الشراء وقيود استرداد القيمة والشيكات الصداإرة لدفع 
قيمتها والشيكات المدفوعة لشراء الشهادات وأي أمراسلت وقيود تكشف 
عن الفائدة السنوية المدفوعة أو المتراكمة وتواإريخ الدفع أو تواإريخ سحب 
الفائدة، والشيكات الصادإرة لدفع الفائدة.
و(قيود بطاقات الئتماآن:بما في ذلك طلب الزبوآن وبطاقة توقيعه، 
والتحقيق على أمدخوله وخلفيته، والمراسلت وبيانات الفواتير الشهرية 
وفواتير الفائدة الفردية، وقيود التسديد التي تشمل تواإريخ وقيمة وكيفية 
ًا أو الشيكات(وصوإر الشيكات المستخدأمة للتسديد، على  التسديد (نقد
الوجهين.
ز ( شراء الشيكات المصرفية: قيود شراء الشيكات المصرفية بكل أنواعها 
وشيكات السفر (ترافلرزتشيكس(أو قيود الواأمر المالية بما في ذلك سجل
الشيك وصوإر الشيكات أو الواأمر المالية، وقيود تكشف تاإريخ وأمصدإر الدفع
لقيمة الشيك أو الأمر المالي.

)قيود أخرى: سجلت الشيكات المضمونة، التحويلت الهاتفية، التحصيل ح
وإرسائل العتماد والصكوك والسندات المالية والمشتراة بواسطة المصرف، 
تحويلت صكوك الدخاإر، وحسابات الفوائد، والقيود التي تحدد تواإريخ وقيمة 
التحويل وطريقة الدفع وأمصدإره ووسيلة وبياآن التحويل.


